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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  محمد وعلى آله 
ث لأمّ المؤمنين عائشة د  ح   عظيم   فهذا الكتاب عبارة عن موقف  وصحبه أجمعين، أما بعد: 

رضي الله  مع ابن أختها أسماء ،وهو الصحابي العابد المجاهد عبدالله بن الزبير، رضي الله عنها
نُ بْحِر بين سطورها ، نسْتنْبط منها الفوائد ،ونلْتمِس فهي قصّة قصيرة ،عن أبيه ، و عنه ، 

  .دروس وفوائد(  غ ض بُ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهامنها الفرائد.وأسميته :)
وخطة الكتاب : ذكرتُ الحديث ثم الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها الذي 

ا منه في الحاشية من المكتبة الشاملة ،أو غيرها ، وقد أعدّل في العبارة قليلا ، أو أخذته
. ولت أن استوعب جميع فوائد الحديثأضيف ، ومالم اذكر مصدره فهو من استنباطي ، وحا

وقد يكون للحديث عدة روايات، فلم استقص  بذكر أرقام الروايات الأخرى .وإنما اكتفيت 
 بما أوْردت .

 ، وأن ينفع ب ه كاتبه وقارئه ، والله أس أل أن يجع  ل هذا العم ل خالص اً لوجهه الكريمهذا 
 ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد . وناشر ه
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أن عائشة رضي  -هامّ وهو ابن أخي عائشة لأُ  -عن عوف بن الحارث بن الطفيل
أعطته عائشة: "  -أو عطاء -ت: أن عبد الله بن الزبير قال في بيعث  دّ الله عنها حُ 

ّ هِ ت  ن ْ ت   والله ل   عليها". فقالت: " أهو قال هذا؟ قالوا: نعم.  ن  ر  جُ حْ عائشة، أو لأ   ين 
أبدا" فاستشفع ابن الزبير  ابن الزبير كلمةً  م  لّ ك  أن لا أُ  ر  ذْ قالت عائشة: "فهو لله ن  

لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا  بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه. فقالت: والله
م المسور بن مخرمة، ال على ابن الزبير كلّ أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما ط

وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة. فقال لهما: أنشدكما الله 
قطيعتي، فأقبل به المسور  ر  ذُ نْ ت    لها أنْ  ل  حِ    إلا أدخلتماني على عائشة؛ فإنها لا ي

وعبد الرحمن، مشتملين عليه بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة. فقالا: السلام 
نا يا أم المؤمنين؟ لّ ل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قالا: كُ خُ دْ ن  عليك  ورحمة الله وبركاته، أ  

، دخل قالت: نعم: ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا
المسور، وعبد  ق  فِ يناشدها يبكي، وط   ق  فِ ، واعتنق عائشة وط  (1)ابن الزبير في الحجاب

: رسول الله  أنّ  تِ مْ لِ ويقولان: قد ع  ت منه،ل  بِ وق   متهُ كلّ   شدان عائشة إلاّ الرحمن ينا
فوق ثلاث  أخاه ر  جُ هْ للرجل أن ي    "نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحلّ 

رهم وتبكي. وتقول: إني قد تذكّ  تْ ق  فِ ط  (2)ليال". قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج 
نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم أعتقت بنذرها أربعين 

 (3) .قبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارهارقبة، ثم كانت تذكر بعد ما أعتقت أربعين ر 
 

                                 
لزك    ريا منح   ة الب    اري بش   رخ ص    حي  الب    اريالحج   اب : الس    ب ال   ذي ب    ين عائش   ة رض    ي الله عنه   ا ، والن    اس .)  (1)

.  (6/579ي الأنصار 
.(1/104)فت  الباري لابن حجر  .الإثم ىرج وهو ضيق الصدر وغيره ويطلق علمن الح: التحريج  (2)
رق  م  1/156ص  حي  الأدب المف  رد لنيلب  اني  . وص  ححه الألب  اني في   397رق  م  204ص  الأدب المف  رد للب   اري (3)

. بلفظ مقارب  3505رقم  4/180 . والحديث في صحي  الب اري 306   397
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كلام أخيه المؤمن مع   مفارقةُ  واله جْر:،  لأخيهالمسلم  رِ جْ ه   ذم   (1)
 (4) . وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع،ما يهِ قِ تلا
ن ثلاث ليال بالنص، ويباخ في مالهجرة بين المسلمين أكثر  تحرمُ  (2)

 ،على الغضب الثلاث بالمفهوم، وإنما عفى عنه في ذلك لأن الآدمي مجبول
  (5) ويزول ذلك العارض.،ر ليرجع دْ فسوم  بذلك الق  

( أي: طلب إعانتهم ، فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرينقوله:) (3)
 (6) وشفاعتهم ، ليقفوا معه ، ويساعدوه .

في يدها  تتصدق بكل شيء يقع عائشة رضي الله عنها ، كانت (4)
  (7) . خارا للدار الآخرةادّ 
: كانت هذه المبالغة؟ قلتُ  م  لِ ف   ،اليمين عتق رقبة: كفارة إن قلت   (5)

لق طْ كفر عن مُ ده بعتق، أو صوم، كانت تخاف أن لا تُ يّ النذر ولم تق تْ أطلق  
كفارة النذر    لحديث:"يمين  كفّارة  كفارتهوالصحي  أنّ   (8) ما فعلته.على النذر 

 هِ مّ س  "من نذر نذرا ولم يُ وحديث: ، (10) وهو مذهب الشافعي (9) "كفارة اليمين 
ا من اجتهاد عائشة رضي الله ولكن هذ (11) فعليه كفارة يمين"  ولعله لم يبلغها.

  (12) ، وشدّة احتياطها .عنها
 ىويطلق عل،يق الصدر وغيره وهو ضِ ،ج ر  من الح   (التحريج:)وقوله  (6)

   (13) . الإثم
                                 

.  22/141عمدة القاري شرخ صحي  الب اري للعيني  (4)
. 5/320لابن ال م ل ك  شرخ مصابي  السنة . المرجع السابق (5)
.  9/325إرشاد الساري لشرخ صحي  الب اري للقسطلاني  (6)
. 6/350للكوراني  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث الب اري (7)
.6/351رجع السابق الم (8)
.1645صحي  مسلم   رقم  (9)
. 14/117للكرماني  في شرخ صحي  الب اري الكواكب الدراري  (10)
. اب ن  3324 رق م 3/240 داودفي سنن أبي . والحديث  20/49توضي  لشرخ الجامع الصحي  لابن الملقّن ال  (11)

 1/363: ولم يُس    مّه ص    حي  اب    ن ماج     ة  دون قول    هص     حي  :)ق    ال الألب    اني رحم    ه الله  2127رق    م  1/687 ماج    ه 
. (1730رقم
. 7/187. مصابي  الجامع للدماميني 6/580لزكريا الأنصاري  منحة الباري بشرخ صحي  الب اري  (12)
.1/104فت  الباري لابن حجر  (13)
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زهرة( بضم الزاي وسكون الهاء ابن كلاب أخو قصي بن   قوله )بني  (7)
لأنها بنت  ؛ه آمنة كانت منهمأمّ  من جهة أنّ  وقرابته من رسول الله ،كلاب 

   (14) وهب بن عبد مناف بن زهرة.
 (15) (عملا أعمله فأفرغ منه حين حلفتُ  أني جعلتُ  وددتُ )قولها: (8)

على إعتاق رقبة أو  نذر   ي  عل :لو كان بدل قولها رضي الله عنها أنّها تنّ م     تأي: 
 ،ارتها معلومة معينةحتى تكون كفّ ،نة من الأعمال المعيّ  ،على صوم شهر ونحوه

هم لم يطمئن قلبها بْ فإنه مُ  نذر   ي  عل:بخلاف لفظ ،فرغ منها بالإتيان به تو 
أو تمنت أن يدوم لها  ،وأرادت الزيادة عليه في كفارته،باعتاق رقبة أو رقبتين 

أو تمنت أنها ،يعني أكون دائما ممن أعتق العبيد لها ،عمل الذي عملته للكفارةال
   (16) والمفارقة في هذه المدة.،ت ولم تقع الهجرة ف  ل  ت حين ح  ر  ف  يا ليتها ك  

ع منع الشارع الهجران هذا م رضي الله عنها كيف استجازت عائشة (9)
    (17) .في هذا الأمرلت لعلها تأوّ الجواب : فوق ثلاث؟ 

  (18) عائشة رضي الله عنها ، وس اء نفسها . كر مُ  (10)
وكان الحب الشديد لعبدالله بن الزبير من قِب ل عائشة رضي الله عنها. (11)

 (19)  رضي الله عنه باراّ بها، وواصلا لها .
  فِقْهُ عائشة رضي الله عنها . (12)
 جواز الحيلة فيما فيه مصلحة ، وخير . (13)
 الأقارب .فضل الاصلاخ بين الناس ، وخاصّة بين  (14)
رمى بنفسه  ، والمعنى : (20)الثانية ( في رواية الب اريفاقتحمقوله ) (15)

، من دون تأخر أو تردد .لأنّ الموقف يستدعي  (21)على عائشة رضي الله عنها
  السرعة ، واستغلال الفرصة ، لأنّها قد لا تعُوّض .

                                 
. 14/117للكرماني  الكواكب الدراري في شرخ صحي  الب اري  (14)
.3505رقم  4/180 صحي  الب اري  (15)
لزك ريا  منح ة الب اري بش رخ ص حي  الب  اري . 14/118للكرم اني  الكواكب ال دراري في ش رخ ص حي  الب  اري (16)

.  6/580الأنصاري 
. 20/49توضي  لشرخ الجامع الصحي  لابن الملقّن ال  (17)
. 16/77عمدة القاري للعيني   (18)
.6/351رجع السابق الم (19)
.3505رقم  4/180 صحي  الب اري  (20)
.  10/93اللامع الصّبي  بشرخ الجامع الصحي  للبِمْاوي   (21)
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 ومكانتها عند المسلمين .،مقام عائشة رضي الله عنها  (16)
فيه : حُسْن التدبير من  (22) (م الحجابحِ ت  فاق ْ   انّ استأذ  قوله:)إذا  (17)

، وجمال الت طيط ، فطلبوا منه أنْ لا يتكلم ، ولا    أخوال الني  الله ينالزهري
مسرعا بِكلّ ثقِ له على أمّ المؤمنين عائشة بل يهجم  ولا يستأذِن يُصْدِر صوْتا ،
  رضي الله عنها .

 ئ .طِ قبُول الشفاعة في الم ْ  (18)
–قوله:)في بيع أو عطاء( الشكّ من أحد رواة الحديث ، ويبدو لي  (19)

، لأنّها رضي الله عنها كانت تنفق حتى لا يبقى  طاء منهاأنهّ ع   -والله أعلم
  شيء . اعنده
 ا حرّرت أربعين إنسانا( أي أنهّ بنذرها أربعين رقبة تْ ق  ت   أعْ  قوله:) (20)

   ، لا يتصرّف بِِريةّ . امملوكمنهم ، كان كلّ واحد  بسبب هذا النّذر
وط فِق  يناشدها يبكي، وط فِق  المسور، وعبد الرحمن يناشدان  قوله:) (21)

،  ( معنى ط فِق ، أي : أخذ ، وشرع ، وأقبل ، وهي من أفعال الشروععائشة
 (23) لشيء ، والاستمرار عليه .الزوم وفيها معنى 

في المحاولات ، على المسلم إذا أراد تحقيق هدف  ما ، أن يستمر  (22)
  ويواصل المسير قُدُما إليه ، ولا ييأس ، ولا يتوانى .

، قويةّ ، ومؤثرّة ، الكلمة التي قالها ابن الزبير رضي الله عنهما كانت  (23)
 وجعة ، فليس هو وليٌّ على عائشة رضي الله عنها ، ولا وصيّ .بل ومُ 

، ويتألم ، ونحو  الإنسان مجموعة أحاسيس ومشاعر، يفرخُ ، ويغضب (24)
ذلك ، ومن حقّ عائشة رضي الله عنها أنْ تغضب  من هذا الكلام الشديد 

 قِيل في حقها ، من ابن لها )باعتباره ابن أختها( . الذي
المنع  ب من أبواب الفِقْه ، ومعناه :( الح جْرُ باعليها ن  ر  جُ حْ لأ  قوله:) (25)

من التصرف . ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من 
  ين لحقّ دائنيه .ومنه الحجرُ على ال م دِ (24) . التصرف في مالهما

                                 
.3505رقم  4/180 صحي  الب اري  (22)
مجم  ع بِ  ار الأن  وار للفتّ  ني . 2/919ه  رة اللغ  ة لاب  ن دري  د جم . 4/1174الغ  ريبين في الق  رآن والح  ديث لله  روي   (23)
 مادة :ط فِق  . 1/100نكري عبد رب الني  ستور العلماء لد . 3/450
. ح ج ر(مادة ) 1/896النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير   (24)
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ش صا أو مجموعة  حُدِّث تْ( والمعنى : أنّ بداية الحديث:)قوله في  (26)
عائشة رضي الله عنها ، وأخبِوها بما قال فيها ابن الزبير رضي الله  أش اص أتو
أرى أنّ الأولى عدم نقل مثل هذا الكلام ، لأنهّ يسبب الفتنة بين عنهما .

ثمرة هذا الناس ، فكيف بالأقارب ، حيث القطيعة ، والهجر ، إذْ كان من 
النقل غير المحمود ، أنْ تسبب في القطيعة ، واله جْر بين الأحبّة عائشة أم 

  المؤمنين ، وعبدالله ابن أختها ، والذي تحبّه كثيرا .
  ة في سبيل الله .ق  ف  ة والن   ق  د  فضل الص   (27)
 . استحباب الشفاعة في أمور الخير (28)
على  ت  بْ ج  وْ إذا أ   ، تُ رْ ذ  ن  ن مِ  ر :ذْ ( معنى الن  ر  ذْ فهو لله ن  قولها:) (29)

 (25) . أو غير ذلك ،أو صدقة ،ا من عبادةعً ر  ب   ت   ،نفسك شيئا 
، ونذر أمّ المؤمنين  (26) اج والغضبج  النذر أنواع ، ومنه نذر اللِ  (30)

لأنها غضبت غضبا شديدا  -والله أعلم-عائشة رضي الله عنها من هذا النوع
 ونذرت على ذلك .،ألاّ تكلّمه أبدا ألزمت نفسها مما قاله عنها ابن أختها ، ف

 قولها:)أهو قال ذلك؟( فيه التثبّت من الخبِ ، قبل الحكم عليه . (31)
من  (بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياهفاستشفع ابن الزبير قوله:) (32)

  م قطع نجد الحالة النفسيّة الشديدة التي يعيشها عبدالله بن الزبير ، خلال هذا ال
،لدرجة أنهّ ذهب إلى المهاجرين  الأمديل الطو  ج راّء هذا الجفاء ، وهذا الهجر
هجْر  فهو . في موضوع الصل  بينه وبين عائشة  يطلب شفاعتهم ، ودخولهم

 من حبيب  ، وقريب لم يتوقّ عْه .
ك رّرت عائشة رضي الله عنها ن ذْر ها ، وشدّدت في هجرها لابن  (33)

ولا أحنث نذري الذي نذرت ، أختها بقولها:)والله لا أشفع فيه أحدا أبدا
، وفي ال مُقابل كرّر ابن الزبير رضي الله عنهما ، ال مُحاولات الحثيثة ، أبدا(

لحلّ هذه الأزمة العظيمة ، والمشكلة الجسيمة بينه وبي خالته عائشة  وال مُتواصلة
 رضي الله عنها ، والتوصّل إلى نتيجة إيجابيّة لإعادة المياه إلى مجاريها .

الزبير، وينُغّصُ عليه حياته ، ويكُدّر  يؤُرّق ابن أصب  هذا الموقف هماّ (34)
 عليه ص فْو  أيّامه .

                                 
(  5/92المرجع السابق   (25) .مادة )ن ذ ر 
. الإسلام سؤال وجواب. إشراف محمد صالح المنجد وقععن أنواع النذر . م 2587انظر فتوى رقم   (26)
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حساب ،  التي قالها كبير للكلمةابن الزبير رضي الله عنهما لم يح ْسِب  (35)
  صل إلى هذا الحدّ .لها بال  ، ولم يتوقّع بأنها ست ولم يُ لْقِ 

قال: ، حيث  من فلتات اللسان ، ونبّه على خطورتها حذّر الني   (36)
أو قال:  -الناس في النار على وجوههم  " ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ 

 .(28)"ك عليك لسانك:"أمْسِ وقال،(27)إلا حصائد ألسنتهم؟ " -على مناخرهم 
 إلى غير ذلك .

  جواز الح لِف بأنشدك الله . (37)
لّ لها أنْ تنذر  (38) فقه ابن الزبير رضي الله عنهما ، من قوله:)فإنّها لا يحِ 

  قطيعتي( . 
هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها ، يدلّ على أنّ الصحابة كلّهم  (39)

، ويصيبون .والمعصوم من  بلا استثناء غير معصومين ، وأنّهم بشر يُُطِؤون
قطيعة رحم ، لكنها اجتهدت هذا لا شكّ أنّ فيه  اعصمه الله ، وأنّ فعله

 .رضي الله عنها ، وتأوّلت 
،  قوله:)ولا ت  عْلمُ عائشة أنّ معهما ابن الزبير( عِلْمُ الإنسان محدود (40)

 والعِلْمُ المطلق لله سبحانه .
المسور بن مخرمة رضي الله عنه ، وعبدالرحمن بن الأسود بن  مكانة (41)

 وعُلوّ منزلتهما عند عائشة رضي الله عنها ، وعن أبيها .عبد يغوث ، 
 ،وعِلْمِهما ، حيث تكلّما بكلام العالم الفقيه وعبدالرحمن المسور فقه (42)

، وذكّراها بالله ، وناشداها به  أمام عائشة رضي الله عنها ، في هذا المقام الكبير
 .ت ل  بِ وق  تأثرّت ، والقطيعة حتىعن الهجر ، كّراها بأحاديث النهيسبحانه ، وذ 

 واستجابتها لنداء الحق.الله ،وقوف عائشة رضي الله عنها عند حدود  (43)
، وعودتهم للحق عند تذكيرهم ،وانصياعهم  لِين قلوب الصحابة  (44)

 . ، وتكبِّهم أ ن  ف تِهملذلك، وعدم 

                                 
س نن البم ذي . 11330رق م  10/214س نن الك بِى للنس ائي ال. 22016رق م  36/344مسند الإمام أحمد   (27)
ني رحم    ه ب    اق    ال الأل.  3973رق    م  1314/ 2 س    نن اب    ن ماج    ة ح    ديث حس    ن ص    حي  .وقال:. 2616رق    م  5/11

.( 1123رقم  3/115)سلسلة الأحاديث الصحيحة الله:صحي  بمجموع طرُقه 
 14429رق   م  17/270المعج   م الكب   ير للط   بِاني وق   ال : ح   ديث حس   ن . 2406 رق   م 4/605س  نن البم   ذي  (28)
.( 2741رقم  3/27صحي  البغيب والبهيب )لغيره . صحي لألباني رحمه الله:وقال ا.
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وعبد الرحمن المسور، ق  فِ وط   يناشدها يبكي ق  فِ واعتنق عائشة وط  قوله:) (45)
،وصورة  مُعبِّة  ، ورائع   إنهّ م شْهد  عظيم   (شدان عائشة إلا كلمته وقبلت منهينا
ت قفُ الكلمات ، وتح  ار العِبارات في ولوح ة  بديعة  ت  ن ْبُض بالحياة ، والحركة .،

، التهبت فيه المشاعر ، واهتزّت العواطف ،  وصف هذا ال م شْهد المؤثرّ
 فيه العبِات . وانهم رت

قوله:)فلم يزالوا بها حتى كلّمت ابن الزبير( وج د المسور وعبدالرحمن ؛  (46)
 ، وليِْناً في موقفها ، فاستغلّا ذلك بالإلحاخي الله عنهاانفراجا من عائشة رض

وانشرخ صدرها قلبها ،  عليها ، وتذكيرها فاستمرا على ذلك حتى انفت 
 فكلّمت ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه .

 قولها:)أعمل عملا فأفرغ منه( أهميّة العمل في الإسلام . (47)
. فقد فت  القلوب لها مفاتي  ، ولا بدّ لكل قلب من مفتاخ يفتحه  (48)

الله قلب أم المؤمنين رضي الله عنها لمكالمة عبدالله بن الزبير رضي الله 
الذي يفت  به القلوب ،  ية ، أو ال مُربّي أن يبحث عن المفتاخعنهما.فعلى الداع

 حتى تُ قْبِل على الله .
هو الإثم والذنب والخلُف في اليمين  ث( معنى الحنث :ن  حْ قولها:)ولا أ   (49)

  (29) هو الم الفةُ بموجب اليمين بعدم الوفاء بموجبها.،و ض ها قْ يعني ن   
 مبدأ الحوار يطغى على هذه القصّة . (50)
فكرة  الأفكار ، والاقباحات تكون إيجابيّة وفاعلة ، وقد كانتبعض  (51)

، فكرة ة المسور وعبدالرحمنعليه بأردي مشتملا دخول ابن الزبير رضي الله عنهما
 جميلة آتت ثمارها .

اتّخذ ابن الزبير رضي الله عنهما قرارا حاسما ؛ لم يباجع فيه ، وهو أن  (52)
 وكان له ما أراد بالعزيمة ، والاصرار .تكلّمه أم المؤمنين ، وترضى عنه ، 

التعاون من أساسيات النجاخ ، فتعاون المسور وعبدالرحمن مع ابن  (53)
 الزبير ، ساعده ذلك في اجتياز هذه الأزمة .

ّ هِ ت  ن ْ ت   والله ل  قوله:) (54) ( أكّد ابن الزبير رضي عليها ن  ر  جُ حْ عائشة، أو لأ   ين 
القصد ، مما يدلّ على ، واللام ، والنون ال مُشدّدة الله عنهما هذا القسم بالواو ،

 والعزم على الفعل.

                                 
. 82التعريفات الفقهية للبِكتي ص   (29)
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( يدلّ على أفضليّة المهاجرين ، فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرينقوله:) (55)
 وتقديمهم على غيرهم .

( فلما طال على ابن الزبير( ،وقوله:)حين طالت هجرتها إياهقوله:) (56)
بين عائشة ، وابن الزبير رضي الله عن الجميع ، لم تكن  يدلّ على أنّ مُدّة اله جْر

 قصيرة ، بل كانت طويلة .
تئذان مبدأ إسلامي رفيع ، ( الاسحتى استأذنا على عائشةقوله:) (57)

 وقاعدة أخلاقية جميلة ، وهو مأمور به شرعا .
 السلام اسم  من أسماء الله ،وهو يدُخل الراحة ،والطمأنينة في القلوب. (58)
وسيلة من وسائل التأثير ، وهو ( البكاء ها يبكيدُ ناشِ يُ  ق  فِ وط  قوله:) (59)

 يُفف مافي الصدر ، وي  غْسل مافي الفوائد .
ها ، فعلها ، وتمنى أنهّ لم يفعليندم الإنسان على بعض الأمور التي قد  (60)

 أو أنه فعل خيرا منها .
 
 


